سورة القصص ( 76 ) 
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معنى قوله ( ما إن مفاتحه لتنوء  بالعصبة )
قـــول الفـــراء 

يرى أن معنى ( تنوء ) تثقل وتُميل ، والتقدير : ما إن مفاتحه لتُنِئ العصبة ، أي تميلهم من ثقلها ، فدخلت الباء وهي للتعدية ، ثم وجه هذا القول واستشهد له ، وذكر قول من قال بالقلب وبين موقفه منه فقال : " وقوله      ( وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة ) نوءها بالعصبة أن تثقلهم ، والمعنى : ما إن مفاتحه لتنئ العصبة أي تميلهم من ثقلها فإذا أدخلت الباء قلت : تنوء بهم ، كما قال : ( آتوني أفرغ عليه قطرا ) (1) والمعنى : ائتوني بقطر أفرغ عليه ، فإذا حذفت الباء زدت في الفعل ألفا في أوله ، ومثله       ( فأجاءها المخاض ) (2) معناه : فجاء بها المخاض ، وقد قال رجل من أهل العربية : إن المعنى : ما إن العصبة لتنوء بمفاتحه ، فحول الفعل إلى المفاتح كما قال الشاعر (3) :  

إن سراجا لكريــم مفخــره 
تحلى به العين إذا ما تجهره 

وهو الذي يحلى بالعين ، فإن كان سمع بهذا أثرا فهو وجه ، و إلا فإن الرجل جهل المعنى ، ولقد أنشدني بعض العرب (4)  : 

حتى إذا ما التأمت مواصله 
وناء في شق الشمال كاهلـه 

يعني الرامي لما أخذ القوس ونزع مال على شقه فذلك نوؤه عليها 0 " (5) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الكهف ( 96 ) 
(2) سورة مريم ( 23 )  
(3) لم أقف على قائله ، والبيت في أساس البلاغة للزمخشري 1 / 107 ، ولسان العرب ، مادة ( نوأ )  
(4) لم أقف على قائله ، والبيت في اللسان ، مادة ( نوأ )  
(5) معاني القرآن 2 / 310 0 
مـوقف الطبري 

ذكر أقوال أهل العربية في معنى الآية ومنها قول الفراء أورده بنصه ثم رجحه فقال : " وهذا القول الآخر في تأويل قوله ( لتنوء بالعصبة ) أولى بالصواب من الأقوال الأخرى لمعنيين ؛ أحدهما : أنه تأويل موافق لظاهر التنزيل ، والثاني : أن الآثار التي ذكرنا عن أهل التأويل بنحو هذا المعنى جاءت 0 " (1) 

الــدراســـــة

للمفسرين في توجيه هذه الآية قولان : 

القــول الأول 

أن تنوء مأخوذة من نؤت بالحمل إذا نهضت به ، ومنه قول الشاعر (2) : 

إنا وجدنا خلفا بئس الخلف 
عبدا إذا ما ناء بالحمل وقف 

وفي الآية على هذا قلب عند أبي عبيدة والأخفش (3)  ومن تبعهما (4) 

والأصل : ما تنوء العصبة بها أي تنهض ، واستشهدوا لهذا الأسلوب – أي القلب – بقول العرب : إنها لتنوء بها عجيزتها ، وإنما هي تنوء بعجيزتها ، وقول الشاعر (5) 

فديت بنفسه نفسي ومالي 0  

وقيل يجوز أن لا يكون في الآية قلب ؛ لأن المفاتح تنهض ملابسة للعصبة إذا نهضت العصبة بها 0 (6) 
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(1) جامع البيان 18 / 319 0 
(2) لم أقف على قائله ، والبيت في أساس البلاغة 2 / 167 ، ولسان العرب ، مادة ( خلف)
(3) ينظر مجاز القرآن 2 / 110 ، 111 ، معاني القرآن 265 0 
(4) ينظر الكشف والبيان للثعلبي 4 / 550 ، المحرر الوجيز لابن عطية 1449 ، التبيان في إعراب القرآن للعكبري 2 / 248 ، الدر المصون للسمين 5 / 352 ، السراج المنير للشربيني 5 / 171 ، فتح القدير للشوكاني 1109 0 
(5) سبقت ترجمته والبيت في الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني 78 ، وسر الفصاحة للخفاجي 114 ، وخزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي 2 / 444 ، ومعاهدة التنصيص لعبد الرحيم العباسي 1 / 178 0 
(6) ينظر حاشية الشهاب 7 / 321 0  
القــول الثاني 

ذهب أكثر المفسرين إلى أن معنى تنوء تُثقل وتُميل ، والباء للتعدية ، والمعنى لتُنئ العصبة ، فلما دخلت الباء في العصبة انفتحت التاء ، كما في قولهم : يَذهب بالأبصار ، ويُذهب الأبصار 0 

وهذا مقتضى قول ابن عباس (1) وأبي صالح والسدي (2) وروي عن الخليل وسيبويه (3) وبه قال الفراء والزجاج (4) وابن قتيبة (5)  ومكي ، والواحدي والزمخشري والباقولي والعكبري والبيضاوي والنيسابوري والنسفي وابن كثير (6) 
ورجحه الطبري والنحاس وأبو حيان والألوسي (7) وذكره الثعلبي وابن عطية والسمين والشربيني والشوكاني (8) وغيرهم 0 

المناقشــة والترجيــح

مناقشة القول الأول 

اعترض عليه من وجهين  (9) : 

الأول : ما ذكره الطبري في رده لهذا القول حيث قال : " من قال إن المعنى : ما إن العصبة لتنوء بمفاتحه ، إنما هو توجيه منهم إلى أن معنــاه : مــا إن 
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(1) ينظر جامع البيان 18 / 314 ، النكت والعيون 4 / 266 ، الدر المنثور 5 / 260 0 

(2) ينظر النكت والعيون 4 / 266 ، روح المعاني 10 / 317 0 
(3) ينظر روح المعاني 10 / 317 0 
(4) ينظر معاني القرآن 2 / 310 ، معاني القرآن وإعرابه 4 / 155 0 
(5) ينظر زاد المسير 1071 0 
(6) ينظر تفسير المشكل من غريب القرآن 183 ، الوسيط 3 / 407 ، الكشاف 3 / 415 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 2 / 202 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 248 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4 / 185 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن 2 / 604 ، مدارك التنزيل 2 / 664 ، تفسير القرآن العظيم 3 / 373 0 
(7) ينظر جامع البيان 18 / 319 ، إعراب القرآن 3 / 242 ، البحر المحيط 7 / 127 ، روح المعاني 10 / 317 0 
(8) ينظر الكشف والبيان 4 / 55 ، المحرر الوجيز 1449 ، الدر المصون 5 / 352 ، السراج المنير 5 / 171 ، فتح القدير 1109 0 
(9) قال النحاس في معاني القرآن 2 / 903  : وهذا غلط 0 كما حكم بضعفه أبو حيان 7 / 127 ،  والشهاب 7 / 321 ، والألوسي 10 / 317 0 
العصبة لتنهض بمفاتحه ، وإذا وجه إلى ذلك لم يكن فيه من الدلالة على أنه أريد به الخبر عن كثرة كنوزه على نحو ما فيه إذا وجه إلى أن معناه : إن مفاتحه تثقل العصبة وتميلها ، لأنه قد تنهض العصبة بالقليل من المفاتح وبالكثير ، وإنما قصد – جلّ ثناؤه – الخبر عن كثرة ذلك ، وإذا أريد به الخبر عن كثرته كان – لا شك – أن الذي قاله من ذكرنا قوله من أن   معناه : لتنوء العصبة بمفاتحه قول لا معنى له ، هذا مع خلافه تأويل السلف في ذلك 0 " (1) 
الوجه الثاني : أن القول بالقلب مكانه الشعر كما قال أبو حيان (2) والأصل تفسير الآية على ظاهرها ، فكيف والقول بالقلب خلاف المعنى والمقصود كما ذكر ابن جرير 0 

التــرجيــح

مما سبق يتبين أن الراجح القول الثاني 0 
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(1) جامع البيان 18 / 319 0 

(2) ينظر البحر المحيط 7 / 127 0 
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